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 بناء في  ودوره، الانزياح هذا ،ومستويات الانزياحي بمفهومها الاستعارة تجلي مستويات المقال يرصد      

 القصبي محمد رواية وفي، عموما الجديدة وايةالرّ  في شعري جمالي بعد اضفاء في أيضا ودوره الروائية العوالم

 للأجناس عابر حداثي روائي نموذج تحقيق إلى يسعى الذي جريبالتّ  جيل لىإ ينتمي ي،الذّ  خصوصا

 وسيلة كو�ا. عموما وائيالرّ  الفن عليها يرتكز التيّ  قنياتوالتّ  الأدوات جملة من والاستعارة، خرىالأ دبيةلأا

 مقاربة كانت ولذلك. الأصعدة مختلف لىع مأزوم مجتمع في قوله يستطيع مالا اويالرّ  �ا يقول ضرورية

لدراسة الأبعاد نسعى  كما أننا،  الكتابة من  النوع هذا وتذوق العمل هذا لفهم ضرورة الاستعارة مستوى

 رد العربيالجمالية في السّ و  قيمتها  الفنيةو  التأويلية للاستعارة في رواية القصبي في محاولة منا لاكتشاف دورها

  .المعاصر 

  محمد القصبي، الاستعارية رو رد العربي المعاصر، الصّ الاستعارة، السَّ : المفتاحيةالكلمات 

 
Abstract: 
The article monitors the levels of metaphor’s manifestation in its displacement 
concept, the levels of this displacement, its role in building the narrative 
worlds and its role also in imparting a poetic aesthetic dimension in the new 
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novel in general, and in Muhammad al-Qasabi’s novel in particular, which 
belongs to the generation of experimentation that seeks to achieve a modernist 
fictional model that transcends genres It is a necessary means by which the 
narrator says what he cannot say in a society in crisis at various levels. 
Therefore, the metaphor level approach was necessary to understand this work 
and to taste this type of writing, as we seek to study The interpretive 
dimensions of metaphor in Al-Qasabi novel in an attempt to discover its role 
and its artistic and aesthetic value in contemporary Arab Discourse.  
.Keywords : Metaphor. Contemporary Arabic Discourse.  Metaphorical 
Imagery. Mohammed Al- Qasabi . 

 

  

  

  :مقدمة 

ة القديمة والحديثة، وذلك لمساهمتها راسات البلاغيَّ خذت الاستعارة مكانة مهمة في الدِّ ألقد       

غوي سيج اللَّ على حد سواء، بالإضافة إلى هيكلة النَّ  عريردي والشِّ الكبيرة في تشكيل الخطاب السَّ 

ة مهمة تثبت تبارها صورة بلاغيَّ  اهتمت بالاستعارة باعأهم المحطات التيّ  ولعلَّ ، وتحقيق جماليته

ي صوص الخطابية هي كتابات أرسطو عنها في كتابيه فن الشعر وكتاب الخطابة الذّ حضورها في النُّ 

أسلوب  صوص هو تشكل النُّ واعتبر أنَّ أهم الأساليب التيّ ،على ضرورة الاهتمام با�از  أقرَّ 

في تناوله لمصطلح الاستعارة ولم  تنظيراته من تمتحراسات البلاغية الاستعارة، وهكذا بقيت الدِّ 

 جاءت حتىَّ  رس البلاغي،طرة على الدَّ يوظلت مبادئه مسأرسطو ي قدمه عريف الذَّ التَّ  تتجاوز

قليدي في تعريف قديم وانسلخت عن المفهوم التَّ  لة مع كل ما هوظريات المعاصرة التي قطعت الصّ النَّ 

مت بناءات حديد، وهدَّ ابقة الحرجة من حيث ضيق التَّ لسّ صورات االاستعارة كما أ�ا ألغت التَّ 

ة، الاستعارة وفق مكانتها البلاغيَّ  وهكذا تجاوزت ضت مسار فاعلية الاستعارة، قوَّ ديمة التيّ البلاغة القَّ 

الذي  ت به في تشكيل الخطاباتبوصفها زخرفا لغويا وحلية تزيينيه إلى ذلك الواقع الذي حظيّ 

ي أصبح  بدوره يدرك صوص عن طريق القارئ الذّ ظائفها وبلوغ مقاصد النُّ ة و يؤدي إلى فاعليّ 

  .لالية الحقيقة الكامنة للنص ويتفاعل مع بنياته الدَّ 

ظر على الخطاب النّ  بغضّ  ،ةت على سائر الخطابات الإنسانيَّ نولاشك أنَّ الاستعارة قد هيمّ       

نمارسها في حياتنا   على لغتنا اليومية التيّ حتىَّ  طروأصبحت تسيّ  ،والمبدع الأديبالأدبي الذي ينتجه 
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ها ولكنّ ،فظي فقط خرف اللَّ ا يقتصر على الخيال الشعري والزُّ ا لم تعد وجها بلاغيّ أ�ّ  إذ، العادية

سم ا تتَّ ة،  كما أ�َّ  نمارسها في حياتنا اليوميَّ أصبحت عنصرا فعالا ينتمي إلى  خطابتنا العادية  التيّ 

رة تستفز القارئ لفكها،  فيربطها بنيتها تكون مشفَّ  نَّ لأ الخطاب الأدبي، وذلك بعنصر القصد في

 التيّ و  ا�ا العديد من الاستعارات، تحمل في طيَّ صوص التيِّ صوري محاولة منه إلى فهم النُّ بنسقه التَّ 

 ت التيِّ يف لدلالة الكلماها تكثِّ للكلمات ولكنَّ  باًنقلااا كو�ُّ   ؛المفهوم الكلاسيكي خرجت عن

 يفاعلي كر الذِّ فتصبح بذلك إبداعا يحمله الفِ ،ا على مستوى الجملة الاستعارية تحدث توترً 

 .ياقات السِّ 

دَى الذي توصَلَتْ إليه الدِّراسات البلاغيَّة ومن خلال هذا الملمح الوجيز     
َ
سنحاول إدراك الم

لك سَنحاول إيضاح الجديد الذي قدمته والأدبية في فهْم الاستِعارة وطبيعة إبداعها الفني، وبعد ذ

دَى الذي أضافَـتْه الدِّراسة الحديثة في بحثها عن موضوع الاستِعارة، وطبيعة 
َ
الدِّراسات لنتعرف على الم

د النَّظرة القديمة، ويوُضِّح النّ  ويظُهِر جُهودَ ، ما بعد الحداثة  ظرةالعلاقة القائمة بينهما؛ ممَّا يحُدِّ

  .رِّ العصور في هذا الميدانالباحِثِين على مَ 

ين سلكوا طريقاً الذِّ  بركبِ  حاق اللَّ أيضا  طبيقي ونحاولُ سنحاول تقديم عرض تَّ ؛ وردفا على ذلك   

 ،ويوظّف النّظريات ص والاستعارةردي، هذا الطرّيق الذي يجمع بين النَّ مغايراً في النّظر إلى النّصّ السّ 

عن  وهذا بغرض الكشفِ  والمفاهيم البلاغيّة القديمة، ، المعاصرة يةالنّقد والأفكار الحديثة، ةالبلاغيَّ 

من مفاهيم  نا خبايا النصوص السردية وإمكانيا�ا  وأسرارها، وطاقا�ا الإبداعيّة اللاّمتناهية، واختر 

في  همسّْ باعتبارها آلية تواصليّة تُ ، إليها من خلال النّظريةّ المعاصرةين البلاغة مفهوم الاستعارة ناظر 

  .خدمة النّصوص بأبعادها المختلفة

وذلك عن طريق علم ، صؤية المعرفية التي ينبثق منها النَّ راسة إلى الكشف عن الرُّ و�دف هذه الدِّ    

لهذا سنحاول أن نقدم ، و  حاولت تقديم مفهوم جديد للاستعارةاللغة المعرفي والدّراسات الحديثة التيِّ 

لى إدورها في الوعي  الإنساني، وبعدها ننتقل و  غة المعرفي هذا البحث من خلال رؤية علم الل

والكشف عن ، التَّطبيق النقدي من أجل التَّعرف على مواطن التَّعبير الاستعاري في النص السردي

الجمالية التيِّ تحملها و  ةإبراز القيمة الفنيَّ و  لمحمد القصبي) هذيان على قبرها(الرُّؤية المعرفية لرواية 

 ة الرِّواي
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 لتحليل كأداة التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم لقد، أهدافهاو  راسةمن طبيعة الدِّ  انطلاقا    

 التَّحليلي الوصفي المنهج أنّ  باعتبارو  ،البحث اشكالية على للإجابة الأقرب كونه ،النص مضمون

 يقوم يالذّ  راتيالظاه بالمنهج مستعينة،الروائي  العمل داخل تنشأ التي الظواهر كشف في يساهم

من خلال هذا  ناوحاول . للمعنى مختلفة أفاقا يفتحو  وايةالرّ  لمضمون جديدة تأويلات انتاج على

  :يةتساؤلات الآيب عن التَّ نجن أالبحث 

 ؟ الاستعارة درس اثراء في المعرفي اللغة علم راساتالدّ  ساهمت كيف  

 ؟ القصبي رواية في للاستعارة المعياري الخرق يتجلى فيم  

 ؟ القصبي رواية في دلالاته انتاجو  الخطاب تشكيل في تساهم أن للاستعارة يمكن كيف  

 في فاعليتها مدى ماو  قبرها على هذيان رواية استخدمتها التي الاستعارية الصّور ماهي 

 ؟ السردي الابداع

  غة المعرفي الاستعارة في علم اللُّ   - 01

 تعالج تيِّ راسات الغربية الستعارة ولاسيما الدِّ والأبحاث المعاصرة درس الا راساتالدِّ ت تناول    

 طبيعة عن بالغ وعناية عميقة، فسبرت بنيتها العميقة، محاولين الكشف باهتماممفهوم الاستعارة 

قد والنَّ  غةاللُّ  علوم ميادين في المعاصرة العلمية بالمعطيات مستعينة ،تشكيلها وتقنيات تركيبها

  .بوالأد والفلسفة

في تشكيل الخطاب  الفلسفة تدخلت فيها بشكل كبير بعد الحداثة يجد أنّ  أ روايات مامن يقر و     

بعد الحداثة  واية مافالرّ ، عبير عن الوجوديةوايات تشكل منعرجا خطيرا في التَّ أصبحت الرِّ و ، السّردي 

يلة لربط وقد لجأت إلى الاستعارة كوس،  تتخطى حدود الواقعالخيال التيِّ و  المعرفةو  محملة بالفكر

  .ا غيرهمو  إبراهيم الكونيو  الأدب بالفلسفة كروايات أحلام مستغانمي

الأبحاث  تخالف ومنها تتفق ما منها، مختلفة ومتعددة راسات عدة استنتاجاتالدِّ  هذه ونتج عن    

ل البحث حو  مسار ور الحاسم في تغيير كان لها الدّ راسات التيّ من بين الدّ . القديمة والحديثة العربية

 Georg Lakoff & Mark(جونسون  ماركو  يكوفلا جورج الاستعارة دراسة

Johnson   ( ي الذِّ  قليديي خرج عن المفهوم التَّ ، الذِّ الاستعارات التي نحيا �امن خلال كتا�ما

 ها انسلختعملية لغوية تنبني على المشا�ة والنقل، ولكنَّ  عبارة عن فلم تعد رفت به الاستعارة،عُ 

تفكيرنا  ي يسيرٍّ صوري العادي الذِّ سق التَّ تصبح عبارة النَّ ل، اللُّغويالمفهوم  المعنى فتجاوزت عن هذا
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 ويكمن ،الاستعارة في كل مجالات حياتنا اليومية طبيعة استعارية بالأساس، إذ تحضر وسلوكنا، ذو

 أو تهوتجرب مايء ش فهم تتيح كو�ا في" مارك وجونسون جورج لايكوف لدى الاستعارة جوهر

بأنشطتنا،  ترتبط الفكر، كما عمل بجوهر ترتبط ذهنية عملية ا�ّ إ ،1"آخر شيء من انطلاقا معاناته

 حولنا من العالم خلالها ندرك الفكر، ومن مجال إلى غةاللُّ  مجال تتعدى باعتبارها وتفكيرنا أعمالنا

   نتعامل بواسطتها مع العالم كما تبينّ ريقة التيّ  ما ندركه وتبين الطَّ فتصوراتنا تبينِّ ".فيه تجاربنا ونمارس

 . صوري دورا مركزيا في تحديد حقائقنا اليوميةومن هنا يكون نسقنا التَّ ، 2"كيفية ارتباطنا بالناس

لم تعد تقوم "، ها مرتبطة بالفكر البشريغة ولا بالألفاظ ولكنّ وتكون الاستعارة هنا غير مرتبطة باللّ 

لكنها عملية مركبة يتم فيها الربط بين أشياء في ،  و الهدفو  المصدر على مجرد المشا�ة البسيطة بين

ا تتميز ا أداة معرفية لها دور كبير في بلورة تصوراتنا كما أ�ّ كو�ُ   ،3"مصدر مع ما يقابلها في الهدف

  . وجونسون  اهتم �ا لايكيوفنظرية الاستعارة التيّ  بسمات بارزة في ظلِ 

الأنظمة التيّ يستعملها العقل و  بالبحث عن الأساليب)cognitive(تقدم الدّراسات المعرفية 

ارسين إلى أنّ الأنظمة وقد أشار أحد الدَّ ، فهم ما يجري حولهو  ذلك من أجل معرفة، و البشري

 يستقي تصوراته المباشرة" كيف ، و المعرفية �دف إلى معرفة كيف يمثّل الإنسان الواقع الخارجي

   4"ي الذي يحيط به الاستعارية من الوسط المادو 

ذلك لأهميتها في اكتساب المعرفة حيث يستفيد و  و قد أخذت الدّراسات المعرفية مفهوم الاستعارة

من الوسائل "ذلك لأّ�ا  و  بويبالتَّ و  صنيف تساعده أيضا في التَّ ، و منها الإنسان في شؤون حياته

 الأحداثو  إنَّنا نخزن الموضوعات، هتخزينو  فهمهو  المعرفية التيّ تساعد الإنسان على تنظيم العالم

)  prototype( ظر الى درجة مشا�تها إلى أنماط نموذجية الأشياء ا�ردة ،بالنَّ و  الانفعالاتو 

ذلك لأن المشا�ة من الآليات التيّ ينظم بواسطتها الذهن ادراكه و  تعتبر ممثلّة بدرجة عالية للمقولات

تعارات من بين أهم الأدوات المعرفة التي يدرك �ا ومن هنا تكون الاس 5"غيرها و  للموضوعات

  .تقسيم الأشياء و  الإنسان تصنيف

الذهنية " لهذا نعتبرها من بين الوسائل، العادية فالاستعارة تعد عملية تصورية تَظهر في لغة الإنسان

إعطاء معنى و  من أجل بناء تصوري، الدّاخليو  التّعامل مع العالم الخارجيو  بناء معنىو  لتمثيل المعرفة

خاصة المظهر و  غة وفي مظاهرها المختلفةانعكاس ذلك في اللّ و  وليس بأية طريقة، له بطريقة ما

هذا يعني أنّ ثمة تصورات استعارية مشتركة في عقل الإنسان اذ أّ�ا تعتبر تصورات و  6"الدلالي 
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وتنعكس هذه ، مو غيره...المبدع و  الشّاعرو  تقليدية موجودة سلفا في ذهن الإنسان العادي

  .لة لتلك التصورات انتَّاج تعبيرات استعارية الممثّ فتؤدي حتما إلى ، لغا�مو  التّصورات في حياة النّاس

  : ية الاستعار صورات التَّ  أنواع -

سفل، داخل، خارج، أمام،  أعلى، أ( ترتبط بالاتجاه الفضائيالتيّ  وهي:  جاهيةالاستعارة الاتّ - أ 

  :فنقول مثلا  ...)ق، سطحي خلف، فوق،  تحت، عمي

 .انَّني في قمة السعادة  -

 .لقد رفع معنوياتي  -

 .أنا في الحضيض هذه الأيام  -

 .�ار عصبي اأصابه  -

اهية باعتبارها تعبيرات تنبثق من تصور الاستعاري بالاستعارات الاتجّ  صورات توحيهذه التّ  فكل    

  . 7ا اتجاهين متعاكسينمما أ�ّ ونفهم من خلاله) السعادة فوق والتعاسة تحت(هو اتجاهي

،معتمدة في ذلك على بنية  على الموضوعات ا�ردة  ترتكزوهي التيّ  :الاستعارة الانطولوجية  - ب

والانفعالات ، الباطلو  كالحق،  صورات ا�ردةعندما نرى بعض التّ  الموضوعات المحسوسة، فنحن

اية من هذه الاستعارة هي انعكاسات تلك م أشياء مادية، والغ�ّ أ على )الحب وكره(والمشاعر مثل

نتمكن من تمثلها واحساسها، فالعقل لا ، جل فهمهاأ، وذلك من تجربيهالمعنويات في حدود 

صورات  نراه، ولكننا نتعامل معه في الوعي البشري على أنهّ آلة، ومن هنا كانت التّ  نستطيع  أنّ 

  :الباحثان اعهض و عبيرات التيّ لة كما نلاحظه في التّ آنّ العقل أالانطولوجية ترى 

 .عقلي غير قادر على العمل الآن -

 .فكير لقد توقف عقلي على التّ  -

 8.استنفذت هذه المشكلة طاقتنا  -

 ترتكز على تصور استعاري ما بواسطة تصور آخر مثل استعارة وهي التيّ  :الاستعارة البنيوية  - ج 

ب نبني تصورا عن الجدال من خلال تصور ، ففي المثال الجدال حر )الحياة رحلة(و )الجدال حرب(

  . 9الحرب، ونبني تصورا عن الحياة من خلال تصوراتنا للرحلة

 :لمحمد القصبي ) هذيان على قبرها(في رواية  التصوير الاستعاري  -2
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الاستعارة لم تعد بالمفهوم  اذ أنّ بعد الحداثة متتالية من الاستعارات ، وايات ماأصبحت الرّ      

    الاستعارات غايتها إبراز المعنىفلم تعد ، صبحت كينونة لابد من توفرها في الخطابالقديم بل أ

هي و ، ميز ترتكز على الترَّ  المعرفةو  هي لون من ألوان الوجودف، بل هي أكثر من ذلك، توضيحهو 

، يةظرة الوجودالنّ و  جربة الإنسانيةحيلة لفهم العالم تعتمد على الترميز الذي يكون محمل بعمق التّ 

نسان بكل  يعيشها الإجربة الحياتية التيّ شكال تجسيد التّ أردي شكل من ص السّ يعتبر النّ لهذا 

 بنت التيّ  وء على جوانب الوعي الإنساني والمعرفة الإنسانية،تفاصيلها، كما أنهّ يسلط الضّ 

عبير دراسة التّ المعرفي ينطلق من  قدوكيفية رؤية العالم من حولنا،  فالنّ ، ، وأسلوب حياتناإحساسنا

ردي، أما البحث عن ص السّ  تتحكم في النّ فكير التيّ ي يقودنا إلى اكتشاف منهجية التَّ الأدبي الذّ 

الحياتي، وذلك عن طريق  نسان ووعيهِ ة تفكير الإدراسة كيفيّ  راسات المعرفية هوص في الدِّ أدبية النّ 

نسان لإ�ا ا  يمرُّ جارب اليومية التيّ  التّ ينب  تربطبرز الأدوات التيّ أغة هي غوية،  فاللّ استعمالاته اللّ 

، ركيزة له وخاصة الاستعارة  غة ا�ازيةقد المعرفي اللُّ فمن هنا اتخذ علم النّ  ، تكمن في عقلهوالتيّ 

ا منحت دورا أساسيا وبارزا في معرفة الوعي مفهوما أساسيا في العلم والمعرفة، كما أ�ّ  باعتبارها

، ردي خاصةص السّ والنّ  ص الأدبي بصفة عامة، تحكم لغة النّ ساسية التيّ والمعرفة الأ،الإنساني 

ص، وتكون ذات صفة توليدية تنتج ص الأدبي يرتكز على بنية استعارية كبرى تؤثر على كافة النّ فالنّ 

اغات استعارية أخرى تتفق مع البنية الكبرى ويقوم المتلقي هنا بفك شفرة هذه البنية والكشف صيَّ 

  .ص نحاء النّ أا�ا المتفرقة في كل عن تأثير 

لمحمد ) هذيان على قبرها(:طرق إلى نص روائي وهوحاول التّ نس ،تأسيسا على ما سبق      

صور رصد التّ  على  راسةالدّ  هذه  في زنا ورك، النّص الروائي  وضح أثر الاستعارة فيلأ، القصبي

وتركت أثرا  ، بالكامل الخِطابطرت على وعي لافتة سي فنيَّةو  ةي شكل ظاهرة بلاغيَّ الاستعاري، الذّ 

  .فيه

وذلك بتنوع  10)هذيان على قبرها(الاستعاري بشكل ملفت للانتباه في رواية  صوريظهر التّ    

فهي  ،حداث تتوحد فيها الأوايات الإنسانية التيّ واية فهي من ضمن الرّ المواضيع المنثورة داخل الرّ 

الحدث الأعظم في حياة   وهو، -الموت-)ورة صّ ال(نه حدثإسان نإعبرها كل   يمررواية الحدث التيّ 

 لا وسر مغلق ولغز محيرّ ، سرارأاس، وذلك لما يكتنفه من غموض ولما يحيط به من خبايا و كل النَّ 

حداث لأيسرد ا فهو، ورة ببراعة فائقةوائي هذه الصّ يسعى أي عالم فك شفراته، فقد نسج لنا الرّ 
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ه يسلط ولكنّ  ، لاليةبيض والأسود وتدرجات ضّ ألوان الأو . ةلوحات فنيَّ حيث استخدم  بدقة متناهية

مل بحث عن الأيه نّ أوذلك للخروج من عتمة الحياة البشرية وك ، وايةالضوء في بعض جوانب الرّ 

تصعيد أحداث من خلال الحبك والدخول في بواية تتصف ولكن الرّ  الأمل، ي خلف ستائرالمتخفّ 

عبر تساؤلات  افي حيرة من أمره صية المحورية خْ ت الشَّ فقد ظل، وايةب الرّ خلفياته المحيطة بجوان

  .ص  ترتبط بالحدث البارز في النَّ كريات التيّ وتداعيات الذِّ 

ص وتفكيك وحداته للبحث عما تريده صوير الاستعاري مفتاحا مهما لاختراق تماسك النّ يعد التَّ    

واية في ي يحكم الرّ صور الاستعاري الذّ التّ ف النص الأدبي،  لازمت نقدوهي الإشكالية التيّ ، وايةالرّ 

ها معركة ضد قوى ولكنَّ ، اهرظَّ  ها ليست معركة مع عدوولكنّ ) الحياة معركة(أن  اعتبار مجملها هو

واية بشكل غير مباشر إلى حدث الموت دون ما كان، فقد أشارت الرّ نسان أينّ لإباد الموت التي تترصَّ 

  :واية ه يفهم من خلال الحوار في بداية الرّ صريح به ولكنّ التّ 

  البقية في حياتك  - 

 أتطلع إليها في بلاهة تفلت الحروف بمشنقة من حسام نحيبها  - 

 بين يدي  ...من يضع دقائق فقط  - 

  . 11البقية في حياتك - 

واية عبر دراما تصورية  لمشهد رهيب لتخص عزيز قد فقد،  هذه العبارات هكذا كانت بداية الرّ   

 من ي يقوم بواجب العزاء،  ويتبينَّ ئيسي الذّ ي لحدث الموت فهناك بكاء وهناك صوت البطل الرَّ توح

في تظهر  الاستنكارهشة و عجب والدَّ ية هي أنثى،  تحت أسئلة متواصلة فيها من التَّ المتوفّ  ذلك أنّ 

 اصديق لمفض وعدم التّ فهي ترسم صورة استعارية توحي إلى الرّ .  12"من ؟ أنا ؟ فيمن؟ ولم؟ "

  .ى إلى حالة الهذيان مما أدّ  ، حدث

وذلك بالمواقف التي   ، ي يتربص به باستمرارالموت الذّ  واية من خلال معركة الإنسان معتظهر الرّ   

  .خلال حياته  ه عاش ذّي  تتعلق بالموت الاكرة، والتيّ كانت محفورة في الذّ 

رد، فكل تقاطعا�ا مع ما يميله منطق السّ ردية للأشياء من خلال رصد غة السّ كما تعاين اللّ      

 وائي ذات علائق وثيقة مرتبطة بمعركة الحياة والموت،واية تبقى داخل وعي الرّ الأشياء الموجودة في الرّ 

ئيسي إلى تداعيات ليكشف عن خبايا أخرى الحدث الرَّ  وينقلنا الكاتب بخفة ومهارة ويأخذنا من
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مرة أشار إليها الكاتب في  250يقارب  واية مافقد حوت الرّ  ،واية دون وعي منهمنثورة  داخل الرّ 

   .جوانب عدة طوال الحكي

  ...الفرق الأبدي/ الفراق / الوداع / اللحظة الأخيرة / المقابر/ الرحيل / المقصلة / الانتحار/ الموت 

ورة استعارية فالرواية تحمل في طيا�ا دلالات متنوعة، برزت خلال التراجيديا المأساوية لترسم ص   

ور يتجلى فيها امتزجت بالألم والحزن ماهي إلا صُّ  فهذه الألفاظ التي، تثير الأحزان والدموع والآلام

يرعبني '' واية في إحدى صفحا�ا ي ربط بين الموت ونباح الكلاب كما تصوره الرّ يعي الذّ المعتقد الشّ 

 ،ونجده كذلك في موضع آخر، 13''ام ليلا نيم كل الذين ماتوا في القرية لفظوا أنفاسهم وه ...الليل

 تهل هبط ملاك الموت على من؟ سمع ..اركهيشذ المطر صوت يرعبني، كلب ينبح آخر ايشق رذ"

  .14''إنّ الكلاب حين ترى عزرائيل يشتد نباحها  :عمي يقول مرة لا أحد أصدقائه

 الذوق ذلك مع تحمل، ثفةمك استعارية بطاقة هذا المقطع  لنا يقدم أن  القصبي استطاع هنا  ومن

 جمل منها تتناسل سردية بلغة نحته يالذّ  الميتافيزيقي العالم ذلك لىإ فتتوق؛ لغته فتأسرك، الجمالي

 في وحالرّ  تسكن أين اتالذّ  عوالم لىإ بنا أبحر الذي ،السارد موقف في المتمثلة بأحاسيس مشبعة

ا فنيو      جماليا بعدا صالنّ  على أضفتات خفية ،إيحاء الاستعاريةو  مزيةالرّ  غةاللّ  بتلك فيرسم الجسد

  .تحسر بفقد الحبيبة و  ،برغم ما يحمله من حزن

قضية جوهرية للنّص وبؤرته الكبرى، شكلت  باعتبارهاأخذت استعارة الموت حيزا كبير في الرواية     

ة أخذت مسحة دراميّ ا   كما أ�ّ   ،منها مفر  لاواية بالرغم من حتمية الموت التيّ تجربة مؤرقة لبطل الرِّ 

  . ا ملحمة مأساوية تتوارى خلفه معاني ودلالات موحية ستأثر بالذهن البشروكأ�ّ 

ها لجأ إليّ ، ةا حيلة فنيّ أ�ّ باعتبار ة ا أدت وظيفة فنيّ غم من مأسا�ا إلا أ�ّ فصورة الموت على الرّ     

 أحداث لات في سيرّ حداث تحوّ إ واية، ويساعده علىرامي للرّ ابع الدّ  ليضمن الطَّ بيمحمد القص

واية كلها وتعقيدا�ا عليه تحولات الرّ  انبتي الحدث المركزي الذّ  وجة والحبيبة هوالزّ  واية، فموتالرّ 

 عاشها البطل وبقيت  تتعلق بالموت التيّ اكرة والتيِّ المحفورة في الذَّ الأخرى وأفكارها، وبين المواقف 

  .راسخة في ذهنه 

واية،  فهذا  ظهرت على شخصيات الرِّ من وظيفة التحويل، التيِّ  تخلو على طولها لاواية إنّ الرّ     

قلب  وذو، قفورقيق المشاعر مثّ ، بذلك الإنسان الطيّ  ذاته فهو يجد ي يمثل قدوة وج الذِّ البطل الزَّ 
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يقدم  ل أنّ يحاو  ،ارضحية والإيثّ كبير، وزوج مثالي يفيض قلبه بالحب والخير، وفيه من قيم النبل والتّ ال

  . استخدمها الكاتب ليدعم أفكاره حول الموت الخير أينما ذهب، والشخصيات الأخرى التيِّ 

يناسب  رد فيها من القوة والعنف مالغة السّ  في   استخدمها الكاتبالألفاظ التيّ  العبارات أو إنّ     

مسك بالحياة حتى يتمكن تّ الفر، والحياة والموت، فالقضية هنا هي قضية معاركة الموت والو  الكر جوّ 

ذلك عبر العلاقات الحيّة التي تربط كل و  ،البطل من الخروج من قوقعة المأساة التي لازمته طوال حياته

حاولت الجدة أن و  دثت الفارق من خلال نظرته للحياةشخصية بأخرى كعلاقته بجدته التي أح

ي كان  هاجسا له لا يفارق تفكيره مما ترسم له أملا متجددا للحياة محاولة تغير  نظرته  للموت الذّ 

سألت جدتي أن تحكي لنا مزيدا من الحواديت لكنها �رتني  ''  سبب له  معاناة واضطرابات نفسية 

  .15''كانوا جميعا قد أغلقوا جفو�م إلا أنا 

استسلمت للنوم ...جدتي قالت أنه الشيخ عبد الصمد، هدأت سريرتي...أحمد االله أنه ليس أنا '' 

ي  فل وهدأ باله رغم خوفه من الموت الذِّ وهكذا تقبل الطفل إجابات الجدة فاطمأن �ا الطّ . 16''

  .كان يخفيه عن الجدة

رامية ذات طبيعة صوص الدّ  تنتمي إلى النّ التيّ  ،وايةالاستعاري في أغلب جوانب الرّ  عبيرتل التّ يح   

درامي مشحون العواطف والمملوء  بالسخرية والمدح، نص  مأساوية يمتزج في بعض جوانبها الحكي

  .يبالحب والحزن بلغة عذبة شفافة وقوية وغير غامضة يغلب عليها التعبير الاستعار 

  :ورة الاستعاريةالصُّ  -3

شبيه  تقوم في كثير من الأحيان على التّ ة التيّ ورة الفنيّ ورة الاستعارية جزء من الصّ تعد الصّ       

 تترك في دة التيّ ان يرسم صوره بعمق احساسه وانفعالاته المتعدّ عبارة عن فنّ  هو والاستعارة، فالكاتب

مر سوى ذلك ورة في الحقيقة الأالصّ ما و " حر الخفي سرعان ما ينفعل به المتلقي فس ذلك السّ النّ 

 أو      لا يستطيع تفسيرها عة التيّ فيترك  فيها نوعا  غامضا من المتّ ،فس ي يعلق بالنّ الأثر الذّ 

نا إذا حاولنا تفسير أثر هذا الجمال تنقص من قيمته،  فالجمال في حد ذاته مبهم لّ لعتعليلها،  بل 

  .17"في الحواس   تأثيرورة مناجاة ومحاكاة و غامض تأتي روعته من غموضه وا�امه والصّ 

فهي تكشف عن ركائز مهمة لها علاقة متينة ، نسانلإترتبط الاستعارة ارتباطا وثيقا بحواس ا      

ا ما نجدها  ير فكث ،كائزن تتغاضى عن هذه الرّ أجسيم فهي لا تسطيع شخيص والتّ رة مثل التّ بالاستعا
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تُستخدم استخداما انفعاليا وجدانيا فلغتنا لغة " مرتبطة بأحاسيس الكاتب وعواطفه،  فالاستعارة 

  . 18انفعال ووجدان وليست لغة أفكار الخالصة

 الاستعارة ساسين هما أواية إلى محورين رة في الرّ ومن خلال هذا يمكننا دراسة صورة الاستعا    

  .التّشخيصية جسيمية الاستعارة التّ 

  :جسيمية الاستعارة التّ : أولا 

جسيم حيث يقدم التّ ، دةالمعنويات صفات محسوسة مجسَّ  إكسابجسيمية هي الاستعارة التّ     

عالم محسوس فتصبح بذلك قريبة  الأفكار والخواطر والعواطف الملموسة ويحاول تقريب المعنويات إلى

معنويا تصير به الاستعارة إلى جسم مادي  وأ   ا ص حسيّ النّ  غو صفحين يكون م" ذهان الأ إلى

كل  يمكن رؤيتها من خلال هذا الشّ بعاده وسماته وخصائصه التيّ أد ويبرز من خلاله شكل له يتحدّ 

   .19"ي حقق الوجود لذلك الموضوع الذّ 

 تنقل المعاني إلى عالم الحس، فقد التيِّ ، ور التجسيميةيان على قبرها بالصّ تزخر رواية هذ      

فأصبح القارئ يتفاعل مع ،عالم حسي  د تلك الحدود ا�ردة، إلىاستطاع محمد القصبي أن يجسّ 

 لامست العقل وقدمته ورة التيّ ي سرعان ما تحول إلى عالم محسوس بفضل الصّ العالم ا�رد الذّ  ذلك

ي يزخر �ذا النوع من ص الذّ ونلمس هذا منذ الولهة الأولى للنّ  .....)يرى ويسمع ويشم  هنّ أعلى 

  "ور الصّ 

  البقية في حياتك  - 

 أتطلع إليها في بلاهة تفلت الحروف بمشنقة من حسام نحيبها  - 

 بين يدي  ...من يضع دقائق فقط  - 

  20" !!البقية في حياتك

 يعيشها البطل ة التيّ فسيّ عارية تعبر عن الحالة النّ رامي على صورة استيحتوي هذا المشهد الدّ    

    الأسئلةو  هذيانشتت و سى والحسرة على فقد المحبوبة فيحدث ذلك التّ فتصبح روحه المليئة بالأ

فيرسم صورة مخضبة بالألم والحزن، فأصبحت ، هشة والاستنكار والاستفهامعجب والدّ علامات التّ و 

ت من بين يده، وأصبحت الدقائق تتسارع وتقع بين يده، وقد ا شيء ملموس قد تفلالحروف وكأ�ّ 

ي يجعلها تدخل في معركة الحياة عالم المعنويات ا�ردة إلى عالم المحسوسات، الذّ  من نقله الكاتب

الحياة العادية المتشابكة،  وقد أكسبه الشاعر معاني جديدة في  والموت، فالألم والحزن من أمور
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فأصبحت ذكريات الطفولة وما تحمله من جسيم، التَّ  عبر تحولت عين الكاتبلقد ، التجربة والخيال

 "عبر السياق القصصي فيقول ، جراح فيذكر الكاتب هذه القضية لا إرادياً و  بمسرات، مالألام و أ

تتخبط سنوات طفولتي في ليل مفزع طويل لا يسكنه أحد سواي،  ونباح كلاب يطويها الظلام 

يرتكز هذا المقطع على جمل  ، 21" ش في مسامي هلعاً ولا أراه أبداً موت يعي وملاك... تمزقني رعباً 

تمزقني رعبا /نباح كلاب يطويها الظلام / ليل مفزع /تتخبط سنوات : تعد بؤرة الاستعارة  كما في 

 ، إذ صار �ا مجردا من الفرح، فكلها جمل تشي بحالة الكاتب المعنوية....يعيش في مسامي هلعا /

 تملكت التيّ ..سى والرعب عور بالحزن والأياق الشّ ور الاستعارية في هذا السّ مت هذه الصّ لقد جسَّ 

جسام ترتدي الحزن وتنزع عنها، وجعل ملك الموت أ عب إلىرور والهموم والرّ السُّ  مَ فقد جسَّ ، البطل

  يتملكه،نباح الكلاب رعبا  أصبحيعيش في مسامه و 

       ، الدائبة الرؤيا تداعيات مع ،الرحيلو  الوداع عابيرت منه تولدت الذي الجارف المقطع فهذا

 بو القل استطاع من خلالها كسب ، صادقة عاطفة  و سامية لغةب عبر القصبي الذي  سلوبأو

 هو الإبداعي  فالعمل، الدلالة نزيفو  شعرية كثافة تمتلك التي غةاللّ  تلك ناتغر أف ، وبساطة بسهولة

 استثنائية لغة الصمت من تجعل معهودة غير جديدة دلالات لقتخُ و  الداخل من اللغة يفجر الذي

  . ذاته في يختلج ما تحاكي

ذاني ذات أكلاب الشتاء البعيد ستصم  -:"قوله  ومن الاستعارات ا�سمة عبر حاسة السمع      

صمم ال لىإدى أعية  لما يتلقاه من انزعاج مْ أحال الكاتب �ذه الصورة السَّ  22"ليلة بنباحها المخنوق 

  .ورة الاستعارية فقد نقل �ذا التجسيم المعني من دائرة التجريد إلى دائرة الصُّ  أذنيه،في 

  :التشخيصية  الاستعارة :ثانيا  

     نسان الإبيعة فتتلاشى الحواجز بينّ الكائن الحي على الطّ  خلع المشاعر والصفات البشرية أو هو

 أو شياءأنسانية على إص بإضفاء أوصاف وخواص ويختص التشخي"غيره في عالم الاستعارة و 

   .23" مفاهيم التجريدية الجامدة

ز الكثير من الكتاب �ذا سلوبية واضحة في رواية محمد القصبي، فقد تميّ أيشكل التشخيص سمة    

 ،الكاتب من خلال روايته بترجمة حبه بالتشخيص ظهرأحاسيسهم ووجدا�م، فقد أاللون تعبيرا عن 

شخيصية ه حجر قابل إلى الاصطدام، و�ذا تقوم الاستعارة التّ نّ أرق كوالأ، بالانزلاقوم النفشخص  

 كأّ�اويستقطب معها الخطاب، و ، خرىأبدور تجريدي يستعين به الكاتب ليجرد من ذاته ذاتا 
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فاعية ل الدِّ الحيَّ وقات حزنه وفرحه وذكرياته، ويظهر ذلك في أموجودة أمامه فهي حاضرة في جميع 

بأي شكل  ،الألم النفسي أو الحرمان ات الإنسانية أحيانا حين يفيض �ا الحزن أو تتبناها الذّ لتيِّ ا

طر على أحلام الانسان خلال نومه يقوم �ا واعية تسيّ  وهي حالة غير) الأحلام(الأشكال  من

امي الأحزان لزوجته وتن هنفيس عن المكبوتات، وقد أشار البطل إلى ذلك بعد فقدانعقله الباطن للتّ 

كان حنيني إليك هائلا، أسرعت إلى الفراش ولدي يقين   "ي لم يعد يقوى عليه فيقولوالحرمان الذّ 

اصطدم بحواجز الأرق وعذاب دون أن  هادئبالفعل انزلقت في نوم ...عظيم بأني سأراك الليلة 

وحين استيقظت ..نكأحضا/،  كان الزمن في الحلم كونياً ممتدا كأنني أمضيت مائة عام في ..الذكرى

كان ارتواء حتى .. لم أكن حزينا محبطاً كان جسدي وروحي يمرحان في فيض من البهجة والانتشاء 

  .24"...زرتنيحبيبتي لأنك  شكر ألف.. شكرا ف..الإفراط 

وتبخر لهاثي  -"ذن مثل قوله فاه والأمحمد القصبي في خطابه الاستعاري مشخصا الشِّ  يستغرق   

فئة وأنت تضميني في حب وشفاهك ترتل في إذني البسملة والتعوذ من الشيطان في أحضانك الدا

  .فينتقل من الذات إلى ذلك الحب الذي تشخص فأصبح انسانا يرتل ويسمع  ،25"الرجيم

ه يشخّص  عاشت متربعة في تصوراته حتى أنّ الفقدان للمرأة التيّ و  ياعاعر حالة من الضّ يصف الشّ    

، وكذا 26"قة بضجيجي ونداءاتيملأت الشِّ  -"الضجيج صفة  افيضفي عليه )المستعار منه(ة الشقّ 

كوكب ضال " عور بتجربته المأساويةبيعة والكون في إحساسه والشّ يشارك مظاهر الطّ  فهوالكواكب، 

التي  السردية  البصيرة ثمَّ إنه يصوّر على نحو ، 27 "الإطلاق على أحد يقطنه لا في فضاء هلامي

  .عنها بلهفة وحرقه  يبحث ية كيف يقُتل موته وهون المبالغة الفنّ تستمد ملامحها م

 المكثفة الاستعارية الجمل عبر داعيةإب بشحنة ،ذاتهب ما يختلج و  لقد عبر القصبي عن كل مكنوناته 

 موزالرّ ، و المكثفة  ورالصّ و  الابداع بخيوط محمل ،بامتياز حداثي نص منه جعلت جمالية بدلالات،

 المشاكل من الاقتراب أجل من  الطبيعة �ا يستنطق مختلفة بلغة، فكرية بنية عن شفلتك، المتعددة

 .نسانيةالإ

  :خاتمة 

بل هو ، من خلال تحليلنا، يتبينّ أنّ التّصوير الاستعاري ليس مقصورا على الدَّور الجمالي فقط    

 اختلاف الأشياء وتمايزها وسيلة مهمة من وسائل المعرفة الإنسانيّة، فمن خلالها يتفطن الإنسان إلى

  .بينهمادرجة التشابه و  ...فيستطيع على ضوئها تصنيف الأشياء
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فقد استطعنا من خلال التصور الفكري الذي قامت عليه الاستعارة المعرفية، أنّ نكشف أثر     

المعرفية  تصورات الاستعارة داخل النَّص السَّردي الذِّي حاولنَا دراستَه ،من أجلِ الكشف عن الرُّؤية

وما يمكن  أنّ  نلاحظه من خلال القراءة السَّابقة، أّ�ا انطلقت من بنية ، التيِّ انبثقَ منْها النّص

استعارة كبرى ،تنظر إلى أنّ الحياة معركة مع الموت، وهذه الاستعارة الكبرى تنبثق منها استعارات 

فا وفاعلا للاستعارة في مختلف داخل المتن الروائي، وهكذا كشفت الرواية حضورا مكث... صغرى 

ورواية . فالروايات ما بعد الحداثة فضلت الارتماء في حضن الاستعارات الكبرى  ، صفحات  الرّواية

  .ات  الملغمة بالاستعارات المرمزةهذيان على قبرها لمحمد القصبي من بين الخطاب

نعيشها و  لأشياء نعرفها في الواقع فالاستعارات المنثّورة في جنبات الرّواية  أعطتنا  أشياء مشا�ة

وهذا ما ميّز الروايات ما بعد الحداثة ،التي غرست في نفس القارئ الشّغف ، ولكنها ليست هي

  .مطاردته من أجل الإمساك بالمعنى و  لتتبع الرّمز فيها
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